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  إستراتيجية التواصل من خلال مغامرة اللغة بين الروائي والمتلقي

  )ن فيلالي يمقاربة في رواية اليربوع لحس( 

  
  وذناني بوداود:  د

  )زائرالج(  جامعة عمار ثليجي الأغواط

 

Avec son premier roman intitulé: "El yarboua ", Hocine Filali franchira avec 
privilège les coulisses de l’espace romancier. Ce qui attire le regard des critiques littéraires, 
c'est la stratégie que l'écrivain a tracée à travers le parcours de son roman, afin d’arriver à 
une communication avec ses lecteurs. Notre romancier a varié les voix qu’a données à son 
roman un champ linguistique vaste et varié, ce qui a donné au texte sa dimension 
significative et symbolique…. 

  

  :  تمهيد
وفق إستراتيجية لها أسسها وأهدافها ورؤيتها للعـالم    جهاز عبر لساني ينتجالنص الروائي هو إذا كان     

 هكون جسدلتالبعض بعضها مع  تنصهر مكوناته. متعدد اللسان و الأصوات والأساليب نص فهو  وعليه ،للأشياء و

جنس أدبي هجين ، تتفتح فيه اللغات كما تلتقـي   (مخائيل باختين وكما يقول فالرواية  . اتهاخصوصيفقد دون أن ت، 

في جسده سلالات المحكي ولغاته بكل لغط الشوارع ومظاهر التعبير الاجتماعي اللغوية ، لأنها تعبير عن شخصيات 
تـب فـي   التي اسـتعملها الكا  الإستراتيجيةفي هذه المقاربة تلمس نحاول نحن  و 1.)متمرسة في التربة المجتمعية 

  .ن فيلالي يلحس] اليربوع [ رواية ل ناتناولمن خلال ، تواصله مع القارئ 

   :في  هاحصرن يمكننا أن نشير بداية إلى الدوافع التي دفعتنا إلى تناول هذه الرواية ، و

بشار في الرواية صادرة عن دار الثقافة ب( .حسب علمناد إلى حد الآن اقلم يتناولها أي ن وأن الرواية جديدة  – 1
  .) 2011طبعتها الأولى سنة 

  )صفحة  80( اعلى ميزة تعدد الأصوات رغم صغر حجمه توفرأنها ت – 2

  .العلاقة التي تربطنا بصاحبها  – 3

  .الجنوب  الروائية التي يكتبها كتاب النصوصأن نتناول بالدراسة أن كاتبها جنوبي ونحن ومنذ مدة نحاول  – 4
انصب اهتمامنا على تعدد الأصوات فيها قصد الوقوف على مقاصد وقد لرواية ، ل ناتناولوراء ذلك كان كل 

  .الكاتب من وراء ذلك 

  

  

  



 ����א�������א�������א�������א��� 2014جانفي  / 19العدد 

 

14 

  : الروائي والنص
بد أن يجعل في حسـبانه كـل   لا فالروائي بصفته كاتب النص والمتحكم في مساراته ، وتراكيبه ،  إذا كان

القـارئ  في المقابل نجـد  . خطط لها مسبقا كون أن الأصوات التي يتعامل معها في نصه ، وفق إستراتيجية دقيقة ي

التـي   بعده و مكانتهائه عطو إ ع مساحته ،يوستالنص ويحاول من جانبه إكمال الطرف الثاني في المعادلة ، بصفته 
لغوية المودعـة فـي   الالأنساق ، وبالمرجعية الثقافية التي يمتلكها  اذلك مرهونلكن يبقى و.   تتوافق ووجهة نظره

أن كل  ولا يمكن تجاوزه أو التقليل من شأنه ، ا أساسيا رقميمثل إستراتيجية الكتاب فالقارئ المفترض في . ته ذاكر

يبدأ ظهوره في مخيلـة  الروائي فمن اللحظة الأولى لميلاد النص ملفوظ يكتب في النص إلا و للقارئ فيه نصيب ، 

    .إذا لم يكن له حضور فيه قيمته يفقد النص ،لأن فهو يمثل هاجسا حقيقيا للكاتب، الكاتب 
  باطنا و ظاهرا، نصه وأصوات أساليب عدد في راح ي وعلى كل فالكاتب وحتى يدخل في توافق مع القارئ 

إعطاء بعد معرفي أخرى قصد كسب صداقته من جهة ، ومن جهة ، القارئ مع في مراوغة لغوية بفعله ذلك دخل و

، كلما زاد ذلك من جمالية الـنص ، ومـن    هنصلما وطد العلاقة بين القارئ ولأن الكاتب كان يدرك بأنه ك .لنصه 

نخوض في تفكيك الإستراتيجية التي وقبل أن . بدون شك في عمر النص يزيد الأمر الذي قابليته لتعدد القراءات ، 
، لمـا  لقارئ بالنص لا بد من الوقوف على علاقة كل من الروائي وااعتمدها الكاتب في مراوغته اللغوية للقارئ ، 

  .والمتمثلة في النص لذلك من أهمية كبيرة في فهم آليات بناء الرسالة التي بينهما 

يلعب فيهـا   ، وشائكة  وإنما أصبحت عملية معقدة ، لم تعد علاقة كاتب بموضوعفعلاقة النص بصاحبه أما 

عندما يتم إنتاج نص ما لا لكي يقـرأه  ( فـ .ومن هنا أصبحت الكتابة فضاء متعددا ومفتوحا ، ا كبير االقارئ دور

 قارئ بعينه ، بل لكي يتداوله مجموعة كبيرة من القراء ، فإن المؤلف يدرك أن هذا النص لن يؤول وفق رغباته هو 
باعتبارها موروثا اجتماعيا معقدة من التفاعلات التي تستوعب داخلها القراء بمؤهلاتهم اللسانية  إستراتيجيةبل وفق 

(.2   

الألسـن   وبإنتاج خطاب متعدد الأصوات ملزم فهو وعليه ، تواصل مع الآخرين المن أجل يكتب الروائي ف

 ـ لا يقوم إلا من خـلال  الروائي إذا كان النص و. لتلقي النص قارئ الرغبة لدى  ثاحدإمن أجل أن  إن اللغـة ، ف
، لإخضاعها لمقاصده ، أجل السيطرة عليها من في معركة حقيقية مع ألفاظ وتراكب اللغة ، يدخل من البداية الكاتب 

تواصـل  الأن الملاحظ و. الديمومة والبقاء حفظ لنصه يوأن ، قارئ يتواصل مع الما تمكن من ذلك استطاع أن وكل

كتـب  يخصوصية لغة المجتمع الذي كاتب وفق إستراتيجية معدة سلفا يراعي فيها ال، لا يتم إلا الكاتب والمتلقي  بين

 في نصهضبط التراكيب اللغوية التي يستعملها من  همكنت ، إستراتيجيةقارئ ي لغة مشتركة بينه وبين الوالتي هله ، 
قارئ ، استفزاز الالتحكم في أساليب نصه ، وتوزيع أصوات شخصياته ، كلما زاد من الروائي ما استطاع كلعليه فو

الأساليب ورصد مقاصد أصـحابها وعلاقتهـا   لك قصد فهم أبعاد ت، رصيده اللغوي والمعرفي إلى استعمال  هودفع

الأشياء كلها دفعة (الروائي لا يقول ف .القارئ  ومن هنا تبدأ اللعبة اللغوية بين الكاتب و . بأحداث النص وشخصياته

خلفياته المعرفية ويتدارك ما بقي مغفلا وناقصـا ، ويحفـزه علـى     واحدة إذ يترك هامشا رحبا للقارئ حتى يشغل

فكلما ترك الروائي مساحة كبيرة للقارئ كلما وظف هذا الأخيـر    3.)للاضطلاع معا بمهمة الفهم والتأويل التعاون 
لفـظ فـي   كـل  باللغة حيث يضـع  ل الكيفية التي يستعميتوقف على نجاح الروائي لكن و ،والمعرفي لغوي زاده ال
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الروايـة  ( فـ . دوره على أحسن وجهة لا محاليؤدي ساللفظ إذا وضع في مكانه المناسب ن لأ،  كانه موضعه وم
الرواية لا تكون إلا بحثا دائما عـن  . صنعة ، وكل صنعة تستهدف بناء علاقة الانسجام والتكامل بين أجزاء المادة 

نمذجة  كتابية مفقودة لكنها توجد كتفاصيل في المحكي السردي وجودا أوليا يظل في حاجة إلى انبنائه داخل قواعـد  

البحث عن النموذج هو هاجس الروائي ، ما دام رافضا  لنماذج كتابية أخـرى  .، أو حتى خارجها  الجنس الروائي

تتصارع نصوصه معها وتسعى إلى تدميرها عبر طاقات جديدة نسميها التركيب الذي يعتمد المشـهدية ، وتتـداخل   

صيات متعددة فـي الأزمنـة   المحكيات واللغات ، وتتناسل الفضاءات ، وموت الشخصية المركزية لتحل محلها شخ
عدد فيه الأصوات والألسـن والـدلالات ،   توبهذا المفهوم تكون الرواية فضاء ت  4 .)والأمكنة والدلالات الرمزية 

فمشكلة مؤلف الرواية هي أن ( .لتأويل على االقارئ  شهيةيفتح  وهو ماوالرموز والشخصيات والأزمنة والأمكنة ، 

، وأن يجعل لشخصيات الرواية ذاكرة وموقفا ورؤية للعالم ، أن يلحم بناء العالم ، وأن يبني العلاقات بين التفاصيل 

   5.)يخون نصه السابق مع نصه اللاحق ، أن يشظي عالمه الموجود ، وأن يصنع منه عالما متشظيا آخر 
خمـا  ، يعطي لنصـه ز في نصه حسب المواقف والأحداث والشخصيات  ع اللغوييوزتالإن قيام الروائي ب 

فالتعدد (  .ينتقل من حالة شعورية إلى أخرى وهو يواجه النص قارئ يجعل ال، من جهة ، ومن جهة أخرى  معرفيا

الصوتي والتعدد اللساني يدخلان إلى الرواية وينتظمان فيها ضمن نسق أدبي منسجم ، وهنا يمكن التفـرد الخـاص   

شائكة تتطلب من المبدع بذل جهد مضاعف قصد السـيطرة  لأن عملية الكتابة الروائية عملية    6.)للجنس الأدبي 

وهو في كل ذلـك  ) إلأخ ....أحداث ، شخصيات ، حوار ، مكان ، زمان ( على مكونات مسارات السرد في نصه 
يحاول تلمس رد القارئ ، ومن هنا تبدأ اللعبة اللغوية بينهما في حركية معقدة ، كل منهما يعمل على السيطرة على 

الجذب والشد يتواصـلان ، وفـي   عملية من خلال و.رصيده اللغوي والمعرفي   حسب ما يتوفر عليه،  مدلولاتها

  .تواصلهما فائدة للنص 

لتلقي ، وأن التلقي لا يحدث إلا إذا كـان  اللقراءة وموضوع لا يختلف اثنان في أن النص الأدبي : النص و القارئ
التواصـل  إلا أن ، يحصل التواصـل بينهمـا ،   هما تفاعل بينك الذلهناك تفاعل بين النص والقارئ ، فعندما يحدث 

فالقارئ عليه أن يشـكل الـنص   ( . للقارئ مرجعية معرفية ودراية لغوية بلغة النص يتحقق إلا إذا كانت  الفعلي لا
، فيهـا  ئ عمل القار، وعملية معقدة القراءة كما هو معروف و  7)انطلاقا من لعبة الأشكال التي تقدمها الكتابة له 

فعـل   تزيد من قوة دلالاته ورموزه ، لأن، وإعطائه أبعادا أخرى جديدة وفق رؤية جديدة ، ، هو إعادة بناء النص 

القصـد  فعل ثير الكثير من التساؤلات ، ل أصبح يفي السابق ، بعليه ما كان مثل صبح قد تغير ولم ياليوم القراءة 

مضمرة الوصول إلى خلفياته ال، قصد ه وهوامشه وتأويل علاماته كشف جزئياتو ،مكونات النص  ىلمنه الوقوف ع
القراءة علاقة مع النص ، فالنص لا يوجد خارج القراءة ، والقراءة هي ما يخلق للنص وجوده بالفعل ، عبر ( فـ .

من لها ، أو وبدون القراءة يظل النص في حالة انتظار ، فالقراءة لا ز. المعاني والدلالات والرموز التي يحفل بها 

أنها توجد في كل الأزمنة ، ولكل زمان قراءته أو قراءاته للنص الأدبي ، الرواية دائما في حالة انتظار للقـارئ ،  

والقارئ يمتلك ثقافة واستعدادات وحساسية جمالية وقدرة على الكشف والاستكشاف ، إنه يضئ النص الروائي ، وبه 

أنه قد هم به ولكنه في أعماق سريرته يؤجل ذلك إلى موعد آخر ، حيـث   يستضئ ، يراوده ، يغازله ، يدعي دائما
تتوفر له استعدادات معرفية وجمالية جديدة ، وبذلك تتمدد قراءات النص الروائي الواحد ، على مسـتوى القـارئ   
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قـع  الواحد ، وهو يعيد طرح مشاكل المقاربة المنهجية ومشاغلها ، فالقارئ صاحب موقـع ، وسـواء أكـان المو   
أيديولوجيا أو اجتماعيا أو نفسيا أو جماليا محضا  ، فالنص الروائي يظل مفتوحا على كل القراءات الممكنة ، نظرا 

   8.)للمعاني النهائية التي يحملها 

تحريك سـواكن  تلك الإثارة مرتبطة بقدرة النص على فإن المبدع يعمل على إثارة وعي القارئ ، إذا كان و

معطيات الـنص  قويت الجاذبية بينه وبين النص ، إن أحدث النص وقعا في نفسية القارئ كلما ، فكلما ذات القارئ 

وكلما . ( هي التي تحرك ملكة القارئ وتدفعها إلى ملأ فراغاته والوقوف على معانيه ودلالات ألفاظه وحل شفراته 
تأثير في اعتقاد المخاطـب ، وتوجيـه   ازدوجت أساليب الإقناع بأساليب الإمتاع ، إلا وكانت إذ ذاك ، أقدر على ال

   9)يهبها هذا الإمتاع من قوة في استحضار الأشياء ، ونفوذ في إشهادها للمخاطب ، كأنه يراها رأي العين  سلوكه لا

يؤدي إلى دخـول  الأمر الذي  ،  هما كثرت عتبات وهوامش النص كلما زادت من إشكالية تلقيالثابت أنه كلو

أن التفاعل الذي يحدث بين النص وعتباته ، أو النص وهوامشه هو الذي يجعـل  و معه ،  القارئ في علاقة جدلية
القارئ يخوض معركة متعددة الأطراف تتطلب منه أن يكون مسلحا بترسانة من المفاهيم والمصطلحات والنظريات 

ة مع النص الأدبـي ككـل ،   وإذا كان الأمر على هذه الشاكل .يكون على دراية بظواهر وخفايا اللغة كما ، النقدية 

فكيف هو الأمر مع النص الروائي ؟ المعروف أن النص الروائي العربي أصبح اليوم نصا إشـكاليا نظـرا لتعـدد    

قراءة رواية مـا ،   (فـ من مهمة القارئوهو ما يصعب وهوامشه ،  تعدد عتباته ،إلى جانب مسارات السرد فيه ، 

اقتحـام  إن . 10.)وإنما يعني أيضا ، الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر لا يعني الانتقال من كلمة إلى أخرى ، 
إذا تتحقـق إلا  لا أن انتصـاراته   وة ، وإنما بعسر وصـعوبة ،  لا يتم بيسر وسهولالقارئ فضاء النص من طرف 

 ـالقارئ ف( .مسلحا برصيد معرفي ولغوي ولا يتم له ذلك إلا إذا كان ، تشكله لغة الاستطاع حل شفرات  أتي إلـى  ي

الرواية المنشورة مسلحا تقريبا بخبرة ضمن الأنساق الأساسية ، المكتسبة والمتماسكة من خلال اللقاءات مع تحققاتها 

تكون الرواية جديدة عليه ، لكن قبل ذلك يكون متمتعا بمقدرة داخل الأنساق التي اشتقت منهـا الروايـة   . الأخرى 
(.11    

  :اللغة  هاجسوع اليربوع بين بساطة الموضو ةيروا
لم يكن يعـول علـى   أن صاحبها من البداية بيدرك  حسين فيلاليل] اليربوع [ رواية يطلع على من كل     

 و لذلك انصب اهتمامه على الأصوات و الأساليب ، أكثر مـن  ، بقدر ما كان يعول على تعدد أساليبها، مضمونها 

من حياة الكاتب وعادات وتقاليـد  كبير الموضوع  بجانب على الرغم من صلة اهتمامه بعمق الموضوع المطروق ،

فيها للنظر الملفت دد أصواتها ، وبقدر ما تكمن في تع، ن في موضوعها مكت لاالرواية هذه أهمية فومن هنا   . هبيئت
كل ذلك  ا ،لفئات الاجتماعية التي تتناولهتعدد الوذلك راجع ،  تهاألسنها ، وبعبارة أوضح تعدد أساليبها وأصوات تعدد

مثله مثل الكثير من الروائيين العرب  الجانب اللغوي في هذه الرواية ، كان يراهن علىالكاتب يجعلنا نذهب إلى أن 

في عملية الكتابة ، نظرا لما تتوفر عليه اللغة العربية مـن إمكانيـات    امركزي االذين أصبحت اللغة تمثل لهم هاجس

  . تعبيرية ومقاصد كلامية 
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كتابة الرواية في الجزائر يؤرقها التوفيـق بـين لغـة    :( ح يقولئلحبيب السااالروائي الذي جعل  هو الأمرو
، المنقول إليها ، التي وحدها تعطي اليومي الضاغط الراكض المنزلق الزئبقي ، وبين اللغة الشعرية المبحوث عنها 

    .  12) .الرواية شرعية النصية الروائية 

أن يظهر قدرته في السيطرة على لغة الكتابة على الرغم ] اليربوع [ رواية احب المفهوم حاول صوفق هذا و

 في خلفية الكلمة( تسكنه فلسفة ما إبداعي عمل كل أن ونظن بأنه كان يدرك جيدا . روائي له   أول نصا أن هذمن 

  . 13)الأدبية تسكن فلسفة كاملة 
إن  ،اللغة فجمال النص تحدثه لى الأبعاد الفلسفية للغة ، أفق القارئ ع تفتحمشبعة بالدلالات ، الالكلمة لأن  

لكي يقرأ ، يجب عليـه أن يقـوم   ( روائي الإن . ما تتطلبه جمالية التعبير مع فق او، تتبطريقة مدروسة  استعملت

 ـ ذلك معنى  . 14)إلى شفرة عامة ومقبولة من الجميع " أناه " بتحويل شفرته المميزة ، أي شفرة  ي أنه كـان يراع

أو ، ما يصدر عنها مـن أصـوات   فيتدخل الدون لكن و، شخصيات أصوات  من خلال تعددالقراء في لغة نصه ، 
يقطع العلاقة الأمر الذي  ،، لأنه إن فعل ذلك ستبقى شفرة أناه المتحكمة في النص ومعانيهاطمس مدلولاتها  محاولة

كلما سيطر على أحداث ، ، بخفايا اللغة وأبعادي معانيها  لحظة الكتابةفكلما كان الروائي واعيا  .بينه وبين الجميع 

ترتب تدفعه إلى التصرف في لغة الكتابة وفق مقاصد متعددة تالمبدع ،  لكإلا في لحظة وعي تتم، الكتابة لا تتم لأن 

 قطع الصـلة إلى ذلك فيؤدي  ،  افي غيري مجراهألفاظه  طوهو إذ يقوم بذلك ، حتى لا تسق، مضمون النص عن 

  .بينه وبين القارئ 
ي وهو يتتبع تعدد الألسنذلك اليلاحظ ، ]اليربوع [ ، فالذي يقرأ رواية لرواية هذا الطرح سار كاتب اوفق و 

فـي   تتحكملغته قصد جعل التي أودعها في نصه تلك الأصوات محو أثار م بوالروائي لم يقف، فيها  مسارات الحكي

لرواية جنس أدبي هجين ، تتفتح فيه اللغات كما تلتقي في جسده سـلالات  أن اب ( .لأنه يدرك  ،كل أساليب النص 

 ـ يات متمرسـة فـي   المحكي ولغاته بكل لغط الشوارع ومظاهر التعبير الاجتماعي اللغوية ، لأنها تعبير عن شخص
  15.)التربة المجتمعية 

عل شخصياته تنسجم مع ما وعي الروائي بأهمية التعدد اللغوي في النص الروائي ، هو الذي دفعه إلى جإن 

لذلك عمل على التقريب بين تلك الألسن حتى يصدر عنها من أصوات ، فتعدد الشخصيات يلازمه تعدد في الألسن ، 

و لا يتحدث بلغـة واحـدة ،   على حد قول باختين لا يكتب بلغة واحدة ، فالنص الروائي . تنسجم في خطابه الواحد 
فالرواية ليس فيها لغة واحدة يمكن دراستها لسانيا ( وبين أسلوب روايته ، فردة هناك فرق بين لغة الروائي الملأن 

بالشكل المبسط المعهود ، إنها وحدة متماسكة تشمل عددا من اللغات وعددا من الأصـوات ، والأسـاليب ، لـذلك    

   16.)وبية الروايةيشكل في الواقع أسل فالعامل المنظم لهذه التعددية الصوتية واللغوية ، والأسلوبية هو ما

بقضـايا كثيـرة ،    مشحون الذهنعملية الإبداع عملية معقدة ، وأن الروائي أثناء مباشرة الكتابة ، يكون إن 

دخلهـا إلـى   أفإن دور الروائي هو التنسيق بين تلك الأصوات التي وما دام الأمر كذلك  وبفئات اجتماعية متنوعة ،
فبالرغم من  أن هذه اللغة ، فـي نواتهـا   ( وهي لغة الإبداع اسكه ، نصه ، من خلال لغة منسجمة تحفظ للنص تم

البدئية كثيرا ما تكون متجانسة اجتماعيا باعتبارها اللغة الرئيسية المتكلم بها والمكتوبة لدى فئة اجتماعيـة ، فإنهـا   

 .17.)فا ملحوظا تحتفظ مع ذلك باختلاف اجتماعي ، بتنضيد اجتماعي ، يمكنه أن يصبح في بعض الفترات ، اختلا
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وهو ما يمكن ملاحظته في الكثير من الروايات العربية بحيث أن اللغة التي ينجز بها النص هـي اللغـة العربيـة    
المشتركة ، إلا أن داخلها مجموعة من الأصوات المتميزة كل منها يعبر عن فئة اجتماعية ما ، وقد تقتـرب تلـك   

أنها لغة واحدة يوهم بظاهر لغة النص إلا أن  .ب الفئة التي تصدر عنها الأصوات من اللغة الرئيسة ، وقد تبتعد حس

ولهذا يمكن أن نتصور الكاتب كائنا روحانيا ، مسكونا بـالأحلام والـرؤى   (  حقيقة النص تقول عكس ذلك ، لكن، 

ولى من بياض والتوقعات ، إنه بكل بساطة ، قارئ يعيد إنتاج ما يقرأ ، مريض ولكنه يصحو دائما في الساعات الأ

ات كبـرى  ، صاحب خسارلتنظير ، عاشق خائن ، ليلي نهاريهذا العالم ، سياسي غير محترف ، ومنظر يرفض ا
على هذه الشـاكلة ،   الأمرومادام  .ذلك هو الروائي ، وتلك هي حقيقته  18)صود ، ملعون ورافض ، راصد ومر،

لا يستأصـل نوايـا   (  هـو والشخصيات ، فء والأساليب ، والآراصوات فلابد وأن ينتج عملا إبداعيا تتعدد فيه الأ

الآخرين من لغة أعماله المتعددة الأصوات ، ولا يحطم المنظورات والعوالم ، والعوالم الصـغيرة الاجتماعيـة ـ    

انه يستعمل خطابات مأهولة .إنه يدخلها إلى عمله: سها فيما وراء هذا التعدد الصوتيالإيديولوجية التي تكشف عن نف
الإرغـام لا يجردهـا مـن    لك لكن ذ . 19.)رغمها على خدمة نواياه الجديدة سبقا بنوايا الآخرين الاجتماعية ، ويم

(  ا يؤكد مقولـة أن الأدب مهو و.  عنها في اللحظة المناسبة  نالتي ستعلتبقى تحتفظ بهويتها خصوصيتها ، وإنما 

ن الخطاب الروائي أكثر مـن غيـره مـن    ب كذلك فإوإذا كان الأد.  20)فضاء لغوي مفتوح على لعب العلامات 

موقعـا بؤريـا    (فالتعدد اللغوي يشغل . لتعدد اللغوي الذي يتوفر عليه بسبب االخطابات الأخرى إنتاجا للعلامات ، 

داخل النص الروائي ، لما له من كفاية في تخصيص الأزمنة ، والفضاءات ، ورسم الشخوص ، وبنية التيمـات ،  
في الخطـاب   رةكبي أهميةالتعدد اللغوي ومن هنا يكتسي  .21.)لمتخيل بإمداداته الرمزية والأسطورية وكذا توليد ا

، ومن جهة أخرى يبعث فيه الرغبة ، من جهة أفق انتظار القارئ على تأويلات كثيرة ، مما يفتح لا محالة الروائي 

اليسير على كل مبدع ، فهو عمـل يحتـاج   ر الأمليس بمثل هذا إلا أن  .مضمراته لاكتشاف مقاصد النص وإظهار 

تشـخيص حركـة العبـور    ( أن الكاتب قد استطاع يكشف ذلك  النجاح فيرة كبيرة في الكتابة الروائية ، وإلى خب
 ـ المتبادل بين الواقعي والمتخيل لا عـن التقـاط   في تمظهراتهما المتبدلة واحتضان رغائب الذات وحبوطاتها ، فض

سـيطرة  يظهر مدى  ة العبور بين الواقعي والمتخيل فتشخيص حرك.  22).استيهاماته عي والضجيج الأخرس للاو

يعطي للـنص  مما ، في تناسق جمالي ، الكاتب على كل مسارات السرد في نصه ، وضم أجزائه بعضها إلى بعض 

التعدد اللساني الاجتماعي يكـون  ( فـ .، قد تذهب به من نقائص  هيتعاورحضوره في حقل القراءة ، ويدرأ عنه ما 
وهذه الأخيرة تتكـون مـن   . أيضا متناثرا داخل خطاب الكاتب ، وحول الشخوص ، خالقا بذلك مناطقهم الخاصة 

أنصاف ـ خطابات الشخوص ، ومن مختلف أشكال النقل المستتر لكلام الآخرين ، ومن ملفوظات خطاب الآخـر   

   23.)أو غير هامة  المبعثرة هنا وهناك ، سواء كانت هامة

 ـالذي يطلع على رواية اليربوع يمكنه الوقوف على خمسة حقـول لغ  : رواية اليربوع وتعدد الأصوات ة داخـل  وي
موزعة وفق إستراتيجية معدة مسبقا من طرف الروائي القصد منها شد انتبـاه القـارئ   مسارات الحكي في النص 

  :وهي  والحقول اللغوية .ودفعه إلى مواصلة قراءة النص 
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  )قرآن ، حديث نبوي ، تصوف (  حقل لغة الدين - 1
( حيث نجد الكاتب حاول في بعض أساليب نصه أن يمتح من لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كقوله 

   24)فأرسل عليه ريحا باردة في يوم مظلم ، سخرها عليه سبع ليال ، فمسخه وأصبح على ما هو عليه الآن 

أما السير علـى الجمـر ،   : لا تقصص رأياك على زوجتك ثم أضاف : عت إلى الشيخ مبروك قال أسر(وقوله 
   25.)فإنه دنيا تصيبها ، وملك عظيم تظفر به ، وأما البئر الجافة ، فإنها امرأة بكر تنكحها 

  .ـ هيت لك : حتى إذا ما تعلق بها ، ووله وقال ( وقوله 

   26.)أخرجت له قاطع طريق أعاد ختانه 

تعودت ألا أكتب حرفا حتى أضع رقيبا عن يميني ن وعن شمالي ، ومن خلفي ، ومن أمامي ، وبـذلك  ( وقوله 
  .ضاقت العبارة 

   27.)كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة : اهتديت إلى أن هذه الجملة قديمة 

ئ  تلك النصوص سيكتشف فالنصوص السابقة تظهر مدى امتزاج لغتها بلغة القرآن و الحديث النبوي ، وأن قار

   .مرجعيتها بسهولة ودون عناء 
في قارئ يضع الروائي الالرواية بداية في والحديث نجد لغة التصوف والأسطورة ، ف وإلى جانب لغة القرآن

الشيخ ( يتحسس لغة شخوصه، القارئ ذلك الجو يبدأ ن خلال وممستمد من البيئة المحلية ، جو صوفي أسطوري ، 

سه الأبيض ، يتوسط الدائرة ، يرسل همهمات وصيحات متقطعة ، إيقاعات الدف ترتفـع تـنخفض ،   المبروك ببرن

ترسل ذبذبات تخترق الأجساد ، كإبرة مخدرة ، يتدفق المخدر عبر الأوردة ، تحترق الأجساد ، وتذوب في الجوهر 

يدخل في حالة جديـدة مـن الوجـد     والشيخ. ..... تتجلى لحظة الاشتهاء ، والوجد ، ويبدأ التجاذب والاستقطاب 
يعبر عن فئة سابق المشهد الف   28.)هر في الفاني حي ، حل الجو: والتوحد ، يلقي عمامته داخل الدائرة  ويصيح 

عن تلك الفئة ومقاصد أصحابها في تجاذب مع اللغة المعبرة قارئ مشهد يدخل ال ماعية لها لغتها ومصطلحاتها ، اجت

حالة غير الجميع ، من حالته العادية إلى  فلريدون ، توحي بتحول الجو الذي يأصبح عليها الم إن حالة الجذب التي

   .وكذا دماء العاشقين تباح .... بالسر إن باحوا تباح دماؤهم :(  اورموزه اشفراتهة خاصة لها لغعادية تفرز 
   29.)بحر وشدة شوقهم ملاح .... الوفاء دموعهم  ركبوا على سفن

 فاللغة .اللغة الصوفية  مع تلك  الذي له معرفة بلغة أهل التصوف سيدرك لا محالة كيف يتواصل القارئف 

لا تنقل الظاهر المستور بوصفه شيئا مقصودا في الكلمـات والجمـل    ( حسب ما يذهب إليه مارتن هايدغر  هنا و

    30.) فحسب ، وإنما هي تحمل قبل كل شيء الموجود بوصفه موجودا إلى المنفتح
هو انفتاح على تأويلات متعددة قد تكسب النص أبعـادا لـم يكـن المبـدع      في المشهد السابقفانفتاح اللغة  

، خاصة وأن لغة التصوف تلتحم مع لغة الأسـاطير   خلخلة لغويةفيه  حدثوهو ما ي. يتصورها أثناء كتابته للنص 

سطورية ، وتقدم علاقتها الخاصة وتعالقاتها اللسانية الفكر الأسطوري يخدم لغته التي تلد هي نفسها حقيقتها الأ( لأن

   31)على أنها علائق وتعالقات عناصر الواقع 

يبدأ القارئ يترصد ما سيقابله من أصوات أثناء تتبعه لحركة الحكـي ، فهـو لا   المشهد السابق ومن خلال 
أما المرجعيات التي . ت في النص أصوات فئات أخرى ، وبتعدد الفئات تعددت اللغا هتفاجئيبرح ذلك المشهد حتى 
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يحيل عليها الروائي فسننا معروفة لدى القارئ ، وهو ما يربط العلاقة بين هذا الأخير والنص ، ويسهل عليه اقتحام 
 ـكل ذلك  .تلك الأصوات المعبرة عن تعدد الألسنة في النص   وي التـي يظهر الجانب الايجابي لتلك المراوغة اللغ

   . النصشد انتباه القارئ إلى والتي كان القصد منها نصه ،  اعتمادها الروائي في

  )الشعر الفصيح ، الرواية (  حقل لغة الإبداع الأدبي - 2
واستحضر بيـت الشـاعر   ( الكاتب في نصه يلفت الانتباه إلى العديد من المقاطع الشعرية الفصيحة كقوله  

  :الجاهلي لبيد بن ربيعة العامري 

ـ وعشـية  . جودها فرهامها من كل سارية وغاد مدجن ـ ودق الرواعد . وصابها النجوم  رزقت مرابيع

   32.)متجاوب ارزامها 
  .يا خليج : وخيل إلي أني سمعت صوتا ( وقوله 

  .يا واهب الردى 

  :الصوت يبتعد 

  .الردى 
  .الردى 

  :ثم يبتعد أكثر 

  .ما مر يوم والعراق ليس فيه جوع 

  ...خوف 

  ...موت 
  ...جوع 

  ...غدر 

   33... )موت 

  :رحم االله الشاعر مفدي زكريا القائل ( وقوله 
  .لا نرتجي العدل من قوم سماسرة 

  .خير البرية منهم غير منتظر 

  .مصيرنا بالدم الغالي نقرره

   34 .)في محفل الموت لا في عقد مؤتمر 
  :كلما رأيت الدرقاوي أتذكر معلقة عنترة ( وقوله 

  . 35.)غردا كفعل الشارب المترنم        وخلا الذباب بها فليس ببارح

فالمقاطع الشعرية السابقة تفتح ذاكرة القارئ على المرجعية الشعرية العربية القديمة والحديثة ، وتحدث فـي  

هـو خطـاب   )مهما تكن أشكال إدراجه ( إن التعدد اللساني المدرج في الرواية ( . نفسه لذة لمواصلة قراءة النص 

   36)الآخرين ، وهو يفيد في تكسير التعبير عن نوايا الكاتب  الآخرين داخل لغة
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يروي الجاحظ  في كتبه أن العرب ( الجاحظ وإلى جانب اللغة الشعرية نجد تناصا مع لغة فصحاء العرب ك
كانت إذا شحت السماء ، وجدبت الأرض ، عمدت إلى بعض الأبقار وجعلت في عراقيبها الحطب وأشـعلت النـار   

   37.)ت بها إلى ربوة ، وضجت بالدعاء والتضرع ظنا منها أن ذلك سيجلب لها المطر فيها ، وصعد

هلاك فن التاريخ إنما يكون ( التناص مع رواية العلامة لبنسالم حميش ع الروائيين العرب المعاصرين كأو م

والجواسيس ، كمثل أدباء ، كتبةعلى أيدي محترفه المنتظمين في سلك التعيش والارتزاق ، ومثلهم كمثل العساكر ، ال

  .البلاط ومنجميه وسائر خدامه 
الحقيقة لديهم لبست ما نقاربه بعد لأي ، بل ما تمليه القوة القائمة ، والسلطة المتربعة ، إنهم دوما مع الغالب 

يـدة  فمثل هذا الصنيع هو تقنية جد 38.)، يسبحون بواقعه على أنه الحق ، ويلهجون بمنطقه ، وكأنه عين المعقول 

  .من طرف الكاتب ، لأن تلك النصوص تعبر عن لغات وألسنة لها مرجعيتها 

  تاريخ والرسائل حقل لغة ال - 3
الرواية تستعيد التاريخ فنيا لتسقطه على الحاضـر  (  فـلا تغيب لغة التاريخ عن النص ، فهي حاضرة ،  

من خلال حديث على لغة المؤرخين ، ف القارئ حيث يق 39.)تلميحا ، تاركة للقارئ القدرة على التأويل والانحياز 
رحم االله ابن خلدون ، وكأنه معنا اليوم ، ويملي عينا فصول مقدمته ، لقد كتب فـي الفصـل السـابع    ( ابن خلدون 

أعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل بين واقعة في الخليقة منذ برأها االله ، وأصـلها إرادة انتقـام   : ( والثلاثين 

فإذا تذامروا لذلك ، وتوافقت الطائفتان إحداهما تطلـب  . البشر من بعض ، ويتعصب لكل منها أهل عصبية بعض 

الانتقام ، والأخرى تدافع ، كانت الحرب وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل ، وسبب هذا الانتقام 

   40)نه ، وإما غصب للملك وسعي في تمهيده في الأكثر إما غيرة ومنافسة ، وإما عدوان وإما غضب الله ولدي
وصلت رسالة المستعصم باالله آخر خلفاء بني العباس إلى هولاكو ( وإلى جانب لغة التاريخ نجد لغة الرسائل 

إن كل ملك قصد أسرة العباسيين ودار السلام ، بغداد صارت عاقبته وخيمة ، مهما قصدها الملوك ذوو الصلابة : ( 

  . 41)فإن بناء هذه الأسرة محكم للغاية وسوف يدوم إلى يوم القيامة  ، وأصحاب الشوكة

 ) ، اللغة الساخرة لغة الحكاية والشعر الشعبيين ، لغة الحديث اليومي (  )اليوميالتداول ( حقل لغة التواصل  - 4
  .ط صلته بالقارئ لم تغيب لغة التواصل اليومي عن النص ، نظرا لما لها من دلالات تزيد من ثراء النص ، وترب

   42)الموت لا تغيب إلا الرجال الزينة ( كقوله 
تتعـالى  . ـ أعيدوا ملحمة خيخـون  . ـ أعيدها يا الأولاد : وتبدأ المبارة والمتفرجون يصرخون ( وقوله 

  . 43)أقذف ، ألعب ن:  الأصوات

   .  44.)وين تروح تعي وتولي يا الرايح ( وحتى يتذوق القارئ لغة التواصل اليومي أدرج الأغنية الشعبية  

إلى جانب لغة التواصل اليومي في بيئة الكاتب ، نجد هناك  إشارة إلى لغـة التواصـل اليـومي للمجتمـع     

  .تعرف كم الليلة يا بيه . بدك صبية حلوة تجيد الرقص الشرقي ( كقوله المصري 
   45. )خلفه دمة وسار ـ دفع له عشرون جنيها ثمن الخ.   قلت هو ، هو ، أبسخرون 
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وما يشد انتباه القارئ هنا أن لغة التواصل اليومي جاءت غير منفصلة عن مقاصدها ، فهي تعبر بوضـوح  
عمل وإضافة إلى ذلك  .كما أنها من جهة أخرى تعبر عن ثقافتها والفئة التي تنتمي إليها .عن الذوات الصادرة عنها 

  .مراوغة الذاكرة الشعبية خلال عبي والشعر الشعبي وذلك من انتباه القارئ إلى لغة الحكي الششد الروائي على 

ن دابـة عملاقـة   ــ أ : كوا إلى ذياب الزغبي وقالوا يحكى أن رعاع مدينة بشار اشت( كقوله : لغة الحكي الشعبي
سوداء ، تكاد بقامتها تلامس السماء ، تخرج من جبل بشار الشمالي ، وتختار أحسن النوق ، وتشويها علـى عـين   

  .شمس وتبتلعها دفعة واحدة ال

  :وحين سمع الزغبي أوصاف الدابة ضحك وقال 

  .ـ فعلها عنيترة 
حمل ذياب رمحه المسموم ، وكمن لعنترة عند مورد الماء ، ورماه بسهم أصاب منه مقـتلا ، فسـمع لـه    

   46.)بضواحي العبادلة رغاء ، كرغاء الفحل الهائج ، وخر صريعا 

تلك الأصوات المعبرة عن التواصل الشـعبي  مع ي هو لدفع القارئ إلى التجاوب فاستدعاء هذا الحكي الشعب

بذلك الموروث الشـعبي الزاخـر   القارئ  كما أنها من ناحية أخرى تربط.في بيئة جغرافية لها ثقافتها المعبرة عنها 
  .الذي لازالت الأجيال تحتفظ به 

  :ه الشعراء لم يعد سهل قير كما تغنى ب(كقوله :  لغة الشعر الشعبي
  .كنت ملجأ الفقير والأرملة 

  .وكل من جاع يهرب إليك 

  .كانوا فيك فرسان معروفين بالنجدة 

   47.)واليوم أصبحت يتيم لا من يسال فيك 

فأنـا  ( كقوله : لغة الاستهزاء اللغة الساخرة نجد ، ولغة التراث الشعبي ، التواصل اليومي إلى جانب لغة و
   48.)كأنك توأم هذا الحمار : امتحانات أبي الكثيرة إلا وقال  كلما رسبت في امتحان من

اليوم في زمننا العربي أصبح كألف عام ، المعاناة صارت متشابهة والهزائم متشـابهة ، والحكـام   ( وقوله  

   49.)متشابهون والأيام متشابهة ، تنصرم لا عز فيها ولا كرامة 

، كنا إذا سألنا المدرس عن أمنياتنا امتطى كل واحد منا صهوة  أتذكر صديقي الحمار ، أيام الدراسة( وقوله
  :، إلا قرقير فكان يقول للمدرس خياله ، فيجنح به ، فيرى نفسه وزيرا ، أو مديرا عاما أو حاكما 

  .ـ أريد أن أصبح حمارا ، فينفجر بالضحك 

  :معلمه ويقول صديقنا الحمار ، هو اليوم مسئول كبير في الدولة ، وهو كثير ما يتندر ب

  :رحم االله معلمي ، كان يوبخني ويقول لأبي  

   50.)ـ ابنك هذا تلميذ كسول ، ولا مستقبل له 
الملاحظ هنا أن الروائي ومن خلال هذه السخرية يكشف عن ما هو خفي في الخطاب السياسـي الـوطني   و

ارئ تضحك في الظاهر وتبكي فيما والعربي ، وقصده من ذلك هو هدم ذلك الخطاب من خلال مراوغة لغوية مع الق

  .هو خفي منها 
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  : حقل لغة الآخر الأجنبي - 5
الروائي أن تنفتح روايته علـى   الآخر الأجنبي الفرنسي ، حيث أصر حضور لغةما يلاحظ في الرواية هو  

   . إنذاردون سابق باغت به القارئ اللسان الفرنسي من خلال مقطع قصير 

 )alger que l'on dit blanche ,et que sens sombre (51    
لغـة   أراد الروائي أن يدخل فقد   لغتين مختلفتين في الهوية ، بينالمحتدم وهي لفتة تشير إلى ذلك الصراع 

بلغـة   إعجـاب  هوهل . ما يطرح جملة من الأسئلة هنا  وهو ،في تلك اللعبة اللغوية التي اعتمدها  الأجنبيالآخر 

ذلك يدخل في حوار الثقافات والتواصـل مـع   أن أم  ؟ ئ بأن الكاتب يعرف لغة الآخرأم هو تحد للقار؟ المستعمر 

   . ؟ الآخر الأجنبي
يحاور لغة الدين ولغة التاريخ ولغة الشعر ولغة الرسائل واللغة الشعبية من أجل في نصه الروائي وعلى كل ف

لمـا  فك، والقـارئ  النص العلاقة بين أن يوهم القارئ بواقعية نصه من جهة ، ومن جهة أخرى من أجل أن يربط 

والأصوات . داخل الرواية يخضع التعدد اللساني لتشييد أدبي . ( زاد ارتباطه به  لغة النص القارئ ، كلما استهوت

وتعطيها دلالاتها الملموسـة ، المحـددة ،   )جميع كلماتها ، وجميع أشكالها ( الاجتماعية والتاريخية التي تعمر اللغة 
الرواية في نسق أسلوبي منسجم ، مترجمة الوضعية الاجتماعية ـ الأيديولوجية المميزة للكاتب ، داخل   تنتظم داخل

   . هاكلماتهويتها أو معاني لا تفقد ولكن تلك الأصوات والألسن   52.)التعدد اللغوي لعصره 

وتعـابير  أسـاليب   قتضي منه معرفةف الروائي يحتاج إلى خبرة كبيرة ، وذلك يإن استعمال اللغة من طر 

 التعبيريـة يستعمل كل الوسائل  فهو. كثيرة فهو مثله مثل الممثل المسرحي الذي يتقن الأدوار ويتقمص الشخصيات 

وقد تضيق المسافة أحيانا بين لغة الكاتب واللغات  الأخرى التي تتردد داخل نصه ، (  .لتوصيل رسالته إلى المتلقي
اللغة ويعبر عن قصديته بلغة الآخرين، خوفا من التورط في اللغة والانغمـاس   بل قد يضع الكاتب مسافة بينه وبين

لكأن الكاتب ليست له لغته الخاصة ، ولكنه يصوغ أسلوبه الخاص مـن  . في وحل مشجياتها ومؤثراتها المصطنعة 

   53.)صـة  خلال اللعب بلغات مجموعات اجتماعية وأيديولوجية  مختلفة تنعكس فيها ومن خلالهـا قصـديته الخا  

وقصد الكاتب من وراء ذلك هو مراوغ القارئ عن طريق اللغة من أجل أن يدفعه إلى متابعة حكي النص من جهة 
من جهة أخرى يلجأ إلى ذلك لكي يوهم القارئ بأنه محايد وأن شخصياته تعبر عن نفسها بكل حريـة ، وأن دوره  و

  .وبدون تسلط يتلخص في نقل ما تريد فعله تلك الشخصيات بأمانة ، 

إن الروائي وهو يتعامل مع هذه اللغات والأصوات المتعددة ، لا يستأصل نوايا الآخرين ولا يحطم العوالم ( 

والرؤى التي تتبدى من وراء تعدد الأصوات وتعدد اللغات ، إنه يدخلها عالمه الروائي مسـكونة بنوايـا الآخـرين    
فالعمليـة   54.)هنا تكمن خصوصية الجنس الروائـي وتميـزه    .ويسخرها في الوقت نفسه لخدمة نواياه الخاصة 

هدف الروائي من إنتاج نصه هو وصوله إلى القارئ ، بمعنى لأن ملية تجاذب بين المبدع والقارئ ، الإبداعية هي ع

وحتى يتم ذلك التواصل بطريقة سليمة لا بد على الروائي أن يراعي مجموعة من الأمور وهي .تواصله مع القارئ 

وثانيـا   .قارئ لا تكون لغة مبهمة لدى ال ، حتىتتوفر فيها شروط التواصل ، بحيث ولا اللغة التي ينسج بها نصه أ

فلا يمكن أن يكون الـنص الروائـي    .أن يكون الموضوع المطروق من الموضوعات التي تهم الإنسان والإنسانية 
فعندما ينتمي الكاتب والقارئ إلـى الفئـة   .(القارئ عليه ناجحا إلا إذا أقبل عليه القارئ ، ولذلك فهو مرهون بإقبال 
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الـنص  بما أن و  55)وفي هذا الالتقاء يمكن النجاح الأدبي . الاجتماعية نفسها فإن مقاصد كلاهما يمكن أن تلتقي 
على  عددهم فإن ذلك يحتم موجه لمجوعة من الأشخاص لا يمكن تحديد ، وإنما هووجه لشخص واحد لا يالروائي 

  .ّ مع تعدد أصوات شخصياتهنصه ، بدع أن يعدد أساليبه الم
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